
 تونــس - خلفت التفاعـــلات الداخلية 
على الســـاحة السياسة التونسية الكثير 
مـــن ردود الأفعـــال المنتقدة لمـــا آلات إليه 
الأوضاع وما لها من ارتدادات على علاقة 
تونس ببلـــدان أفريقيا، والتي يبدو أنها 
تسببت في الابتعاد بشـــكل أكبر من فلك 
القـــارة رغم الفوائد التـــي قد تجنيها من 

وراء بناء أي تقارب ثنائي.
ويرى مراقبـــون أن تونس لـــم تفعّل 
نشـــاطها الدبلوماســـي مـــع الحكومات 
الأفريقيـــة، رغـــم دورها المهم في نشـــأة 
منظّمـــة الوحدة الأفريقية فـــي العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابـــا في الـ25 من مايو 
1963، حينمـــا لعبت إبان الرئيس الراحل 
الحبيب بورقيبة في هذا المســـتوى دورا 
نشـــيطا ومباشـــرا ســـواء أثناء الإعداد 

للمؤتمر أو ضمن فعالياته.
ودفع التذبذب الحاصل، شـــخصيات 
سياســـية إلى انتقـــاد ”جمود“ النشـــاط 
الدبلوماســـي التونســـي منـــذ 2011 مع 
الدول الأفريقية. واتهمت أطراف السلطة 
بإهمـــال معطـــى السياســـة الخارجيـــة 
فـــي أعمالهـــا بعـــد أن انشـــغلت الطبقة 
السياســـية بصراعاتهـــا الداخليـــة دون 
توســـيع مجـــالات عملها مع أبـــرز بلدان 

القارة.

مفتاح تحريك الدبلوماسية

قـــد تكـــون زيـــارة وزيـــر الخارجية 
التونســـي عثمـــان الجرنـــدي، التي تبدأ 
الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام، إلى الكونغو 
الديمقراطية المفتاح لإعادة وضع خارطة 
دبلوماسية مع بلدان أفريقيا، لكن مع ذلك 
تبدو زيـــارةً في الوقت الضائـــع بالنظر 
إلـــى الوقت الذي تم إهـــداره منذ وصول 
الرئيس قيس سعيّد إلى السلطة من أجل 

تحريك الدبلوماسية في اتجاه القارة.
وذكـــرت وزارة الخارجيـــة فـــي بيان 
أن الجرنـــدي ”يـــؤدي زيـــارة عمـــل إلى 
جمهورية الكونغـــو الدّيمقراطيّة، محمّلا 
برســـالة أخـــوة وصداقـــة مـــن رئيـــس 
الجمهوريّـــة قيـــس ســـعيّد، إلـــى نظيره 
الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسيكيدي 

تشيلومبو“.
وسيجري الجرندي لقاءات مع كلّ من 
تشـــيلومبو ورئيســـي الجمعيّة الوطنيّة 

ومجلس الشيوخ (البرلمان)
 ووزيرة خارجيّة الكونغو الديمقراطية 

للتباحث بخصوص تعزيز العلاقات 
الثنائية ولاسيما الإطار القانوني 

المنظم للعلاقات بما من شأنه تطوير 
التعاون واستكشاف فرص مبتكرة 
لتعزيز المبادلات الاقتصادية علاوة 

عن تبادل الآراء والتنسيق حول 
أهم القضايا الإقليمية والدّولية 

ذات الاهتمام المشترك.
كما سيحظى المجال 

الاقتصادي بحيز مهم 
من الزيارة إذ سيترأس 

الجرندي الوفد 
التونسي المشارك في 

الدورة الثالثة للمنتدى 
الاقتصادي التونسي 

– الكونغولي، الذي 
سينطلق الأربعاء 

ويستمر يومين في 
العاصمة كنشاسا 

بمبادرة من مجلس 
الأعمال التونسي – 

الأفريقي والسفارة التونسية لدى 
الكونغو الديمقراطية.

وتســـعى تونـــس فـــي الزيـــارة إلى 
إظهـــار التزامها بتحقيـــق الأمن ببلدان 
القارة، فبعد احتفاء بمرور ســـتين عاما 
على مشـــاركتها في بعثة القبّعات الزرق 
الأولى بالكونغو الدّيمقراطيّة، ســـيلتقي 
الجرندي بالرّئيسة الجديدة لبعثة الأمم 
المتحـــدة لتحقيق الاســـتقرار بالكونغو، 
بينتو كايتا، وضبّاط تونسيين يشاركون 

في بعثة حفظ السلام بالبلد الأفريقي.

غياب متكرر للرئيس

رصد المتابعون للشأن التونسي غيابا 
ملحوظــــا ومتكــــررا وغير مبــــرر للرئيس 
ســــعيّد باعتباره مســــؤولا عــــن العلاقات 
الخارجيــــة وفقــــا لدســــتور البــــلاد، عــــن 
المحافــــل والملتقيات الدوليــــة الهامة منها 
منتدى الســــلام الــــذي عقــــد بباريس في 
التاســــع مــــن نوفمبر 2019 حــــول التنمية 

المستدامة.
كمــــا تغيّــــب في نفس الشــــهر عن قمة 
ألمانيا – أفريقيا للاســــتثمار، وعن المؤتمر 
الحواري المتوســــطي في نســــخته الثالثة 
التي عقدت ما بين 30 نوفمبر و2 ديســــمبر 
2019، وكذلــــك مؤتمر دافــــوس الاقتصادي 
العالمي فــــي يناير العــــام الماضي، والقمة 
الصينيــــة في منتصف يونيو  الأفريقية – 

الماضــــي، وصولا إلى القمــــة الأفريقية 34 
المنعقدة في فبراير 2021.

ويعتقد المحلل السياســــي عبدالعزيز 
الدبلوماســــية  ”الانتقــــادات  أن  القطــــي 
موجــــودة علــــى كل المســــتويات وعمقتها 
جائحــــة كورونا وعــــدم التنقل الخارجي، 
وبات من الواضح الآن أن الرئيس ســــعيّد 
أصبح له بعض الأولويات للقيام بزيارات 
أفريقية، وزيارته إلــــى الجارة ليبيا كانت 

ناجحة“.
وقــــال فــــي تصريحات لـ“العــــرب“ إن 
”الدبلوماســــية التونســــية فــــي أفريقيــــا 
ضعيفة، ولــــم نعط أهمية لهذه القارة، ولا 
بد من وضع اســــتراتيجية كاملة للنشاط 
الدبلوماســــي وليســــت تلك المناســــباتية، 
مــــن  نريــــد  مــــاذا  نعــــرف  أن  ويجــــب 

أفريقيا“.
كمــــا اعتبــــر أنــــه ليــــس هنــــاك تمش 
منبثق عن رؤية واضحة نظرا للتقاطعات 
والعبــــث السياســــي، ولم يــــأت حتى الآن 
وزير خارجية يعطي أهميــــة لهذا العمل، 
ورئاســــة الجمهورية منذ العام 2011 إلى 
الآن لــــم تهتم بهذا الأمــــر، إلا مع الرئيس 
الســــابق الراحل الباجي قائد السبســــي 
الذي نشــــط مع بعض الــــدول حول بعض 

المشاريع.
ولذلــــك، فــــإن القطي لا يــــرى خيارات 
أخرى ســــوى تفعيل النشاط الدبلوماسي 
بعيدا عن الحســــابات الضيقة والأجندات 

الحزبية الخاصة.

تأثير الصراعات الداخلية

لم تفلح الطبقة السياســــية للمنظومة 
الحالية، في تعديل بوصلة الدبلوماســــية 
”التائهة“، حيث انشــــغلت مكونات المشهد 
السياســــي بخلافات داخلية طغت عليها 
الحســــابات والأجنــــدات، وســــط مشــــهد 
ضبابــــي يفتقد إلى الرؤيــــة الواضحة في 

تحديد الأهداف.
ووصــــف النائــــب المســــتقل بالبرلمان 
حاتم المليكي الدبلوماســــية الخارجية في 
العقد الأخير بـ“المتخبطــــة“، قائلا ”كانت 
مرتبطة بحركة النهضة باعتبارها الحزب 
الحاكم، ونظرا لعــــدم الترحيب بالتيارات 

الإسلامية في هذا الشأن“.
وقال المليكي فــــي تصريح لـ“العرب“، 
”هناك انعدام للكفاءة، وباستثناء الرئيس 

الســــابق الراحل قائد السبســــي، لم تكن 
الدبلوماسية نشطة، فضلا عن التحول في 
إدارة الشأن الدبلوماسي، وغياب خطة 
واضحة لإعادة هيكلة وزارة الشــــؤون 

الخارجية“.
وبسبب ذلك، فهو يطالب كغيره من 
الأوساط السياسية مؤسسة رئاسة 
الجمهورية بتحديد أولوياتها في 
السياسة الخارجية، قائلا ”نتمنى 
أن تثمر زيارة الجرندي نتائج 
إيجابية، والكنغو الديمقراطية 
موقعها الجغرافي ممتاز وفيها 
العديد من إمكانيات التعاون“.
وبخصوص الوجهات 
الأفريقيــــة التــــي تضطلع 
بأهميــــة إقليمية ودولية 
كبــــرى، دعا المليكــــي إلى 

التركيز علــــى أربعة محــــاور مهمة، منها 
المحور التقليــــدي والطبيعي (دول المغرب 
العربــــي) ومصر والتي يبــــدو أن الرئيس 
ســــعيّد ســــيزورها فــــي الأيــــام القادمــــة 

لارتباطها برهانات أمنية واقتصادية.
وهنــــاك محــــاور أخــــرى علــــى غرار 
المناطــــق الأفريقية التي لها علاقة مع دول 
الخليج العربــــي، والكنغــــو الديمقراطية 
وبوتسوانا، فضلا عن دول الكوت ديفوار 
ومالي وبوركينا فاســــو. ويرى المليكي أن 
العملية الدبلوماسية عليها أن تخرج إلى 
هذه الأقاليم، ”قصد بناء سياسة خارجية 

عقلانية قائمة على تصورات وأهداف“.

ولم يخف المليكي سعي بعض أطراف 
الســــلطة للانقضاض على ملف السياسة 
بـ“صــــراع  يعــــرف  مــــا  فــــي  الخارجيــــة 
الصلاحيــــات“، وســــعي رئيــــس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي لقطــــع الطريــــق علــــى 
الرئيس سعيّد في النشاط الدبلوماسي“.

وظلــــت مســــألة السياســــة الخارجية 
رهينة التصريحات السياسية دون تفعيل 
يذكــــر، في ظــــل التململ السياســــي الذي 
تعيشه تونس من فترة إلى أخرى. وسبق 
أن أكد الرئيس سعيّد خلال اجتماع عقده 
فــــي قصر قرطــــاج مــــع رؤســــاء البعثات 
الدبلوماســــية الأفريقيــــة المقيمة بتونس، 
علــــى وجــــوب إرســــاء علاقــــات تعــــاون 

واندماج بين الدول الأفريقية.
وأشــــار حينهــــا إلى ضــــرورة تطوير 
آليــــات وفرص الشــــراكة مــــع الفضاءات 
فــــي  والدوليــــة،  الإقليميــــة  الاقتصاديــــة 
إطــــار الاحتــــرام المتبــــادل والنديــــة، بما 
يتيــــح الفرصــــة للمزيــــد من تعزيــــز دور 
القــــارة الأفريقية فــــي التجــــارة العالمية، 
وتحقيق التنمية بما يستجيب للتطلعات 
المشــــروعة لشــــعوب القــــارة، موضحا أن 
القــــارة الأفريقية تزخر بثــــروات طبيعية 
وإمكانيات بشــــرية تجعلها قادرة على أن 

تكون مفخرة للعالم بأسره.
ومع كل ذلــــك، يرى متابعــــون أنه مع 
ظهــــور بوادر انفراج سياســــي وأمني في 

بعض الدول المجاورة إقليميا لتونس 
على غرار ليبيا، التي زارها الرئيس 

قيس سعيّد الأسبوع الماضي، بعد 
تولي حكومة انتقالية جديدة في 
إطار دعم المسار الديمقراطي في 

البلد الجار، يُنتظر أن يتحسن 
مستوى النشاط الدبلوماسي 

للرئيس والخارجية التونسية 
في الفترة القادمة، بهدف تعزيز 

العلاقات التقليدية وبناء أخرى جديدة 
في القارة.
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عندما توفي الرئيس التونسي 
الباجي قايد السبسي في 

الخامس والعشرين من يوليو 2019 
والذي صادف الاحتفال بالذكرى 

الـ62 لقيام الجمهورية كنا نظن أن 
السياسيين سيواصلون النسج على 

منوال الدبلوماسية التي كان يقودها 
وزير الخارجية الأسبق خميس 

الجهيناوي، والتي أثبتت نجاحها 
خاصة عند الحديث عن التقارب مع 

الصين، بعد أن فقدت بريقها منذ 
العام 2011.

بعد طي حقبة السبسي، التي لم 
تدم طويلا، رغم أنها تعد فترة فارقة 

إذا ما تمت مقارنتها ببقية الفترات في 
المسار الذي أراده التونسيون لبناء 

دولتهم الجديدة خلال العشرية الأخيرة، 
يبدو أن تونس لم تتمكن من تقوية 

العلاقات مع الصينيين لاسيما إذا ربطنا 
ذلك باتفاقية مبادرة الطريق والحزام 

الجديد وبكيفية التعاون لتجاوز الأزمة 
الصحية.

الآن، وفي ظل الحرب الباردة 
القائمة منذ عدة أسابيع بين قصر 

قرطاج ورئاسة الحكومة والبرلمان بشأن 
التعديل الوزاري المثير للجدل، والتي 

اشتدت مع تفاقم أزمة كوفيد – 19، وترك 
تونس في الصفوف الخلفية لقائمة 

الحاصلين على لقاحات وباء كورونا، 
يبدو واضحا أن الدبلوماسية التونسية 

لم تعد القوة الصامتة التي تمكنت 
في عهد السبسي من تحقيق خطوات 
مهمة لتنويع الشركاء الاستراتيجيين 

والابتعاد عن فلك الاتحاد الأوروبي 
الشريك التقليدي الأبرز، وأيضا كبح 

تغلغل تركيا.
في ضوء ما يحصل كان لا بد من 

تفكيك الأسباب التي جعلت تونس تفوت 
على نفسها فرصة الاستفادة من الصين 

بشكل أكبر رغم ما أظهره الرئيس 
قيس سعيد من تمسك لتنويع الشركاء 

ضمن دبلوماسية متوازنة ترمي إلى 
تعزيز العلاقات الدولية لاسيما وأن 

دول الجوار، وخاصة المغرب ومصر، 
استطاعت أن تحقق العديد من المكاسب 
في وقت وجيز عبر تحريك الدبلوماسية 

تجاه الصينيين وترجمتها على أرض 
الواقع.

رغم أن تونس تلقت مساعدات طبية 
من الصين منذ تفشي الجائحة على عدة 
دفعات لكنها لم تكن بذلك المستوى الذي 

يطمح إليه الكثيرون. وحتى مشروع 
استكمال أعمال تشييد الأكاديمية 
الدبلوماسية الذي وضع السبسي 
حجر الأساس عليه في مايو 2019 

وأيضا المركز الرياضي الشبابي جنوب 
العاصمة تونس لم يحظيا بتركيز من 

طرف وسائل الإعلام المحلية على الرغم 
من أهميتهما المعنوية في بناء جسور 

التعاون بين تونس والصين.
خلال شهر يونيو الماضي وفي 

خضم أزمة كورونا أشاد الرئيس قيس 
سعيد بعلاقات بلده مع بكين، خلال 
لقائه السفير الصيني وانغ وين في 

قصر قرطاج بمناسبة انتهاء مهام عمله 
في تونس. وذكر بيان للرئاسة حينها 

أن ”التعاون بين البلدين سيكون واعدا، 
وأنه بفضل الجهود المشتركة للجانبين 
ستُصبح العلاقات التونسية الصينية 

نموذجا للعلاقات الدولية“.
لم يغادر البيان آنذاك، والذي تضمن 

كذلك عبارات الامتنان للصينيين على 
كل ما قدموه من دعم قوي ومساعدات 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى 

جانب الإعانات والإمدادات الطبية 
لمساعدة تونس على مكافحة الجائحة، 

مربع البروتوكولات الشكلية، وبدلا من 
البناء على توثيق العلاقات بطرق عملية 

بدا الارتجال الدبلوماسي سيد الموقف.
لقد سعت تونس منذ 2014 إلى 

تنويع الشركاء والدخول في تحالفات 
إستراتيجية واسعة بعد أن تيقنت 
أن ذلك بات أمرا لا مفر منه لتفادي 
الخضوع للابتزاز الأوروبي الذي 

بدأ يتكشف من خلال مشروع اتفاقية 
التبادل التجاري الحرّ الشامل والمعمّق 
(أليكا) المثير للجدل، وأيضا لانتهازية 
تركيا التي وجدت في سيطرة إخوان 
تونس على السلطة سببا في توسيع 

نفوذها بالبلاد.
تونس كانت سباقة للانضمام إلى 
مبادرة الحزام والطريق الجديد التي 

أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ 
في عام 2013، لتتوج في يوليو 2018 
عامين ونصف العام من المفاوضات 

بإبرام اتفاقية مع بكين، والتي يمكن 
اعتبارها إحدى أهم الاتفاقيات 
الاستراتيجية التي تعقدها منذ 

الاستقلال بالنظر إلى طبيعتها النفعية 
من الناحية المادية دون الخوض في ما 

إذا كانت لها تبعات سياسية.

هناك عوامل دفعت تونس إلى فتح 
أبواب دبلوماسيتها الاقتصادية أمام 

الصين، ولعل من أهمها إحساسها، 
كما هو الحال مع الحكومات الأفريقية 
المرتبطة بالاقتصاد الأوروبي منذ زمن 

بعيد، بتراجع وتيرة النمو في بلدانها، 
إذ لم يعد بإمكان أسواقها استيعاب 
الواردات القادمة من جنوب المتوسط.

ويبدو السبب الأكثر إثارة لاهتمام 
تونس بتحويل مسارها نحو الشرق 
هو أن الأجندة الاقتصادية الصينية 

تخلو من فكرة توسيع النفوذ السياسي 
أو العسكري، رغم تباين الآراء حولها. 
وهذه النقطة راقت لأغلب دول منطقة 
شمال أفريقيا التي بحثت عن ”شريك 
منقذ“ وأكثر انفتاحا ويعاملها بالمثل 
بعيدا عن الانتهازية الأوروبية التي 

استنزفت قدراتها لعقود طويلة.
يمكن اعتبار أن الذين يسيرون 

الدبلوماسية في عهد قيس سعيد ليسوا 
على دراية بشكل جيد بشعاب الملفات 
الخارجية، كما أن التغيرات المتتالية 
أثرت كثيرا على صورة تونس، فمنذ 

الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2019 
تداول على حقيبة الخارجية ثلاثة وزراء 

هم صبري باش طبجي ثم نورالدين 
الري ليأتي بعده عثمان الجرندي، 

كما أن عامل الوقت والبقاء أطول ما 
يمكن على رأس هذه الحقيبة كان لهما 

ارتداداتهما.
فعليا لم يتمكن هؤلاء الوزراء من 
إحداث اختراقات نوعية حتى الآن قد 
تفيد تونس في هذا الوقت الحساس. 

وحتى موافقة البرلمان في يوليو الماضي 
على انضمام تونس إلى منطقة التجارة 
الحرة الأفريقية بعد أن رفض المصادقة 

على الاتفاقية في مارس من 
نفس العام لم تكن من مجهود 

فريق قيس سعيد، بل كانت 
جاهزة سلفا.

تحتاج تونس في ظل قيس 
سعيد إلى ترجمة واقعية 
للاتفاقيات المبرمة 
مع الصين حتى 

تعود بالنفع 
على الشعب، 

فهل تتحرك 
الدبلوماسية 

التونسية 
بفاعلية أكبر 
لرسم علاقات أقوى 
خلال الفترة القادمة؟

كيف فوتت تونس فرصة

الاستفادة من الصين

بعد تونس
ُ

الأزمة السياسية الداخلية ت

عن فلك أفريقيا
زيارة الجرندي إلى كنشاسا محاولة لكسر جمود الدبلوماسية مع القارة

شكل الاقتراب من دول أفريقيا عبر 
ــــــل السياســــــة الخارجية  بوابة تفعي
ــــــرز الأنشــــــطة  التونســــــية أحــــــد أب
الدبلوماسية، التي تجاهلتها أطراف 
الســــــلطة خلال الســــــنوات الأخيرة 
ــــــدات التي تعيشــــــها  بســــــبب التعقي
الســــــاحة السياســــــية ما أوجد حالة 
مــــــن الضجر بين المتابعين تمثلت في 
سيل من الانتقادات لقصور النشاط 
الخارجي مع باقي دول القارة وسبل 
ــــــر العلاقات معهــــــا، فضلا عن  تطوي
محدودية تعزيز الشــــــراكة الأفريقية 

في عدة مجالات حيوية.

لم يعد هناك وقت لتضييعه

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

الدبلوماسية ومساعي ربط 

العلاقات مع عدة دول وازنة 

وخاصة مع الصين خلال فترة 

الرئيس الراحل الباجي قايد 

السبسي كانت تحمل الكثير 

من الزخم، واليوم يحتاج الرئيس 

قيس سعيد إلى ترجمة فعلية 

لذلك بما يعود بالنفع على 

الشعب

الدبلوماسية متخبطة 

وارتبطت بالنهضة 

لكونها الحزب الحاكم

حاتم المليكي

الدبلوماسية التونسية 

بأفريقيا ضعيفة ولم 

نعط أهمية للقارة

عبدالعزيز القطي

خالد هدوي
صحافي تونسي

عدم حضور الرئيس

قيس سعيد للملتقيات

الدولية الكبيرة التي تهم

تونس لا يزال يطرح علامات

استفهام كثيرة ي و ا ي الج ي
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على الاتفاقية في م
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قيس سعي فريق

جاهزة سلفا.
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